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لنقم اليوم بجولة ف حدائق الشعر والأدب، نقطف منها زهوراً تفوح منها روائح الحب والأمل، علّنا نبعد، ولو قليلا، عن
صرامة الواقع وجهامته، ولنبدأ بأبيات الشاعر الترك ناظم حمت: «أجمل الأيام/ تلك الت لم نعشها بعد/ أجمل

البحارتلك الت لم نبحر بها بعد / أجمل الزهور/ تلك الت لم تتفتح بعد/ أجمل اللمات/ تلك الت لم أقلها بعد/ أجمل
القصائد/ تلك الت لم أكتبها بعد». وقد يجد بعضنا ف هذه الأبيات دعوة للتفاؤل والتمسك بالأمل، فالحياة حبل بالوعود

الجميلة القادمة، الت علينا لا انتظارها، وإنما السع لتحقيقها، كأن الشاعر يقول علينا أن نضح اليوم ك نظفر
بمستقبل أفضل.

معن قريب إل هذا قد نجده ف قول محمود درويش: «عندما يصل الغَدُ سوف نحب الحياة كما ه عاديةً ماكرةْ،
رمادية او ملونةً»، لن جلال الدين الروم لا يذهب إل هذا الرأي، هو الذي يحثنا عل الاستمتاع بالحاضر، بنسيان

الماض بما له وبما عليه، وعدم التعويل عل جمالٍ مقبل، قد لا يأت، فهو القائل: «لا تُشغل البال بماض الزمان/ ولا
بآتِ العيشِ قبل الأوان/ واغنم من الحاضرِ لَذَّاته/ فليس ف طَبع الليال الأمان».

ويبدو أن الشاعر التشيل بابلو نيرودا يقترب من دعوة عمر الخيام حين يقول ف واحدة من أشهر قصائده: «يموت
ببطء/ من لا يسافر/ من لا يقرأ/ من لا يسمع الموسيق/ من لا يجيد الاهتداء بعينيه/ يموت ببطء/ من يصير عبداً للعادة/

من يستعمل كل يوم نفس الطريق/ يموت ببطء/ من يتجنب الهوى/ وزوبعة المشاعر/ تلك الت تعيد البريق للعيون/
وترمم السير من القلوب/ يموت ببطء/ من لا يغير وجهته حين يحس التعاسة ف العمل أو الحب/ من لا يركب

المخاطر ليحقق الأحلام/ من لم يحاول مرةً ف حياته التمرد عل النصائح الرصينة».
هذا التمرد «النيرودي» هو نفسه ما عناه الطيب صالح ف رائعته «موسم الهجرة إل الشمال» وهو يقول: «أريد أن آخذ
حق من الحياة عنوة. أريد أن أعط بسخاء، أريد أن يفيض الحب من قلب فينبع ويثمر. ثمة آفاق كثيرة لا بد أن تزار،
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